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من رسومات ما قبل التاريخ إلى الرمزية الدينية، يحتل الحصان مكانة مهمة في ثقافات الشعوب.
لكن هل ترتبط الاعتداءات على الخيول في فرنسا بطقوس قديمة؟

يـر الـذي نشرتـه صـحيفة “لومونـد” الفرنسـية، سـلّط الكـاتب يـونس بوسـنّة الضـوء علـى في هـذا التقر
يبـة شهـدتها فرنسـا خلال الأسـابيع الأخـيرة، حيـث عُـثر علـى العديـد مـن الخيـول ظـاهرة غامضـة وغر
يــة الــتي المشوّهــة والمقتولــة. وقــد حــاور الكــاتب عــددا مــن البــاحثين والخــبراء الذيــن تحــدّثوا عــن الرمز

مثّلها هذا الحيوان في الثقافات الإنسانية عبر التاريخ.

خيول مشوّهة ومقتولة
يؤكد الكاتب أن ظاهرة الخيول المشوّهة والنافقة في فرنسا خلال الفترة الأخيرة مازال يكتنفها الكثير

من الغموض، في ظل حالة من الغضب الشعبي والأسئلة الملحة عن الأسباب والدوافع.

ويقول الكاتب إنه من غير المعروف ما إذا كانت الظاهرة تتعلق باعتداءات بشرية مرتبطة بطقوس
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قديمة، أم أنها حوادث طبيعية. 

وفي تعليقه على الظاهرة، يقول مدير سلسلة كتب “فنون الفروسية” جان لويس غورو، والذي ألّف
حـوالي  كتابـا عـن الخيـول، إنـه “لا توجـد ممارسـة قديمـة مـن هـذا القبيـل تتطـابق مـع مـا نشهـده

الآن، هذه ليست سوى أعمال قاسية لا مبرر لها”.

من جانبه، عبرّ عالم الأنثروبولوجيا جان بيير ديغار، المتخصص في العلاقات بين الإنسان والحيوان، عن
صدمته قائلا “نحن لا نفهم جيدا معنى هذه الأعمال البربرية، لكنها مرتبطة ببعض الطقوس، وهو

ما يعطيها بعدا مرعبا”. 

ويقـول غـورو، المـدير الفخـري للبحـوث في المركـز الـوطني الفـرنسي للبحـث العلمـي، إن هـذه الاعتـداءات
مزعجة للغاية في حق حيوان أثار إعجاب الإنسان وفتنه منذ القدم، وكدليل على هذا الشغف، فإن
الحصــان مثّــل أحــد العنــاصر الرئيســية في فــن الكهــوف، ويعــود تــاريخ أقــدم الرســوم الــتي ظهــر فيهــا

الحصان إلى حوالي  ألف عام، في كهف شوفيه جنوب فرنسا.

في الغرب، ارتبط الحصان أساسا بالغزو والحروب

ويعتبر ديغار أن المدهش في تلك الرسوم التي تعود إلى العصر الحجري القديم هو “أن الحصان يظهر
فيها وهو يركض. هذه الرسومات تشير في المقام إلى قوة هذا الحيوان وسرعته”.

يـذكر الكـاتب أن الآثـار الأولى لاسـتئناس الخيـول وُجـدت في آسـيا الوسـطى، وتحديـدا في منطقـة تمتـد
مــن البحــر الأســود إلى كازاخســتان الحاليــة، وتعــود إلى حــوالي  عــام  قبــل الميلاد. يقــول ديغــارد:
“تــم اســتئناس الحصــان دون أن تكــون هنــاك فكــرة واضحــة عــن الفائــدة مــن ذلــك”، حيــث لم تبــدأ

رياضة الفروسية حتى الألفية الأولى قبل الميلاد في آسيا.

وفي الغــرب، ارتبــط الحصــان أساســا بــالغزو والحــروب، وهــو مــا تُظهــره الرســوم الــتي تصــوّر محــاربي
الوندال والهون على ظهور الخيل أثناء حملاتهم البربرية المروّعة.

رموز متضادة
من منظور ديني، يقول الكاتب إن الحصان يلعب دورا مزدوجا بين الحياة والموت. ففي ثقافات آسيا

الوسطى، وخاصة العقيدة الشامانية، يلعب الحصان دور مرشد الأرواح، أي قائد الأرواح في الآخرة.

ونجــد هــذا المعــنى أيضــا في الأســاطير الإســكندنافية، حيــث يفــوض الإلــه أوديــن “الفــالكيري” العــذارى
بحمل أبطال المعارك المقتولين على الخيول إلى العالم الآخر.



أمــا في الميثولوجيــا اليونانيــة، فــإن الملــك يوروســثيوس يــأمر هيراكليــس بــأن يــروض خيــول ديوميــدس
الأربعة النادرة.

ية والأنثوية في الآن ذاته. كما يجمع الحصان حسب الكاتب بين الصفات الذكور

الحصان مثّل منذ فترة طويلة وإلى زمن غير بعيد رمزا للنفوذ والمكانة
الاجتماعية المرموقة

فكثــيرا مــا يرمــز الحصــان للقــدرة الجنســية العاليــة، ومــن هنــا يــأتي مصــطلح “فحــل” ضمــن المعجــم
الجنسي الذكـــوري، كمـــا يرتبـــط هـــذا الحيـــوان بصـــفات الأنوثـــة مـــن خلال شعـــره، وقـــوامه الرشيـــق،

والعلاقة الحميمية بينه وبين الفارس.

لكن عالمة الأعراق، والباحثة في متحف التاريخ الطبيعي في باريس، برناديت ليزي ترى أن هذه النظرة
إلى الحصان كرمز للذكورة أو الأنوثة بدأت تتلاشى، وتحل مكانها مقاربة جديدة ترى هذا الحيوان رمزا

لـ”علاقة أخلاقية جديدة مع الحياة ومع الطبيعة”.

وتؤكــد ليزي أن الحصــان مثّــل منــذ فــترة طويلــة وإلى زمــن غــير بعيــد رمــزا للنفــوذ والمكانــة الاجتماعيــة
المرموقة، وهو ما كان يظهر بوضوح في فرنسا خلال القرن التاسع عشر، وتدل على ذلك لوحة جاك

لوي دافيد الشهيرة والتي تُظهر نابليون وهو يعبر سان برنار العظيم على متن حصان.

ناقل روحي
ويضيف الكاتب أن الحصان موجود أيضا في الديانة المسيحية، إذ يتنقل العديد من القديسين على

الخيول، مثل القديس هوبرت والقديس يوستاس والقديس مارتن والقديس جرجس. 

ويلعب الحصان دورا رئيسيا في رؤيا يوحنا، عبر الفرسان الأربعة المرسلين من السماء، كما أن عودة
المســيح إلى الأرض حســب العقيــدة ســتكون علــى حصــان أبيــض. وفي الإسلام أيضــا، يحتــل الحصــان

مكانة هامة حسب الكاتب، إذ يركبه النبي محمد صلى الله عليه وسلّم. 

وبالنسبة للأستاذ المحاضر في جامعة السوربون الجديدة، كارلوس بيريرا، فإن هذا الحضور الطاغي
ــرى البــاحث المتخصــص في للحصــان كوســيلة نقــل ذات بعــد ديــني لا يمكــن أن يكــون مصادفــة. وي
الحضــارة البرتغاليــة وفنــون الفروســية، أن الحصــان هــو الحيــوان الأهــم بين جميــع الحيوانــات علــى

المستوى الروحي.

ويضيف بيريرا أن الحصان “صورة للجسد وأهوائه التي يجب ترويضها من أجل الوصول إلى الإله”،
وهو ما تعكسه فكرة الحصان الأبيض في نهاية العالم، والتجربة الصوفية التي “تنشد أعلى درجات



الكمال عبر ركوب الخيل”
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